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كانت فلسطين كلها على موعد دائمًا مع الانتفاضة الشعبية الثالثة، وكان الشعب ينتظرها بفا
الصبر، وكانت كل الإشارات تدل على أنها قادمةٌ لا محالة، وأنها ستكون الرد الفلسطيني الحاسم
على كل الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، فالفلسطينيون في الوطن وفي الشتات يشعرون بعقم
المفاوضــات مــع العــدو الصــهيوني، وأنهــا لــن تفــضي إلى شيء، وأن الوعــود الإسرائيليــة والضمانــات
الأمريكية والدولية لن تمنح الفلسطينيين شيئًا، ولن تحقق لهم دولة، ولن تعيد لهم وطنًا، ولن
تسمح للاجئين بالعودة إلى بلداتهم وقراهم في فلسطين المحتلة، ولن تحقق لهم شيئًا من الوعود

التي قطعتها، ولن تلتزم بالضمانات التي أعلنتها.

منــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة طــويلاً، ومعهــا دول أوروبيــة كثــيرة، الســلطة الفلســطينية بعســل
يــق، شرط أن السلام وبرفاهيــة الحيــاة ورغــد العيــش وبــالمن والســلوى الــذي ينتظرهــا في نهايــة الطر
تتحلى بالصبر وسعة الصدر وأن تتحمل بعض الأذى والقليل من الحرمان والمعاناة وأن تتعاون مع
الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية وأن تحسن تفسير تصرفاتها وألا تشك في سياساتها وألا تؤلب
المجتمع الدولي ضدها وألا تحرض الشا الفلسطيني وتؤجج مشاعره وألا تستعجل الخطى معها
ولا تفــرض عليهــا شروطًــا مســبقة ولا أخــرى مزعجــة، بــل عليهــا أن تتفهــم وجــود الأحــزاب الدينيــة
اليهوديـــة المتشـــددة وشروط المســـتوطنين القاســـية،ومواقف اليمين المتطـــرف وغيرهـــم مـــن أعضـــاء

الائتلاف الحكومي الذي يحترمه نتنياهو ويلتزم بالسياسة معهم.
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كذّب الفلسطينيون الوعود الأمريكية، وفضحوا تعهداتها وضماناتها، ويأسوا من مشاريع التسوية
يـارات وزراء الخارجيـة المكوكيـة ومـن خطـط السلام ومـن المبـادرات الدوليـة وشعاراتهـا الزائفـة، وملـوا ز
السياحية، وشعروا بأن ما يطرحونه عليهم من مشاريع وأفكار ورؤى ومواعيد وتواريخ نهائية، إنما
كــثر، هــي كــذب وسراب، وهــي لتضييــع الــوقت وذر الرمــاد في العيــون وتمكين العــدو علــى الأرض أ
ليتمكن من تنفيذ المزيد من مخططاته، مستغلاً تبني السلطة الفلسطينية لخيار التسوية حلاً وحيدًا
يع المقاومـة، بـل ومقـاومته ومحـاربته لهاوتحـديه للقضيـة الفلسـطينية، ورفضهـا ورئيسـها لكـل مشـار
لكـل القـوى والفصائـل الـتي تتبناهـا واعتقـاله للقـائمين عليهـا، رغـم علمـه بعقـم هـذا الخيـار وأنـه لـن

يحقق أيًا من الأهداف الوطنية الفلسطينية.

ظــــن العــــدو الإسرائيلــــي في ظــــل انشغــــال الــــدول العربيــــة وحكوماتهــــا بمشاكلهــــا الداخليــــة، أن
الفلســطينيين ســيقبلون بهــذا الواقــع وسيستســلمون لهــذه الخطــوات وســيعترفون أنهــم وحــدهم
ــاهو مــن إجراءاتهــا ــن يلتفــت إليهــم أو يهــب لمساعــدهم، فكثفــت حكومــة نتني ضعفــاء وأن أحــدًا ل
التهويدية للمسجد الأقصى؛ فسمحت للمستوطنين والمتدينين اليهود بالدخول إلى الحرم والصلاة
ية واسـتعراضاتٍ عدائيـة في باحـاته، كمـا أذنـت لعـددٍ مـن النـواب والـوزراء بـدخوله في مـواكب اسـتفزاز

بصحبة المئات من رجال الشرطة الذين كانوا يقومون بحمايتهم أثناء الاقتحام.

كمــا ســمحت الشرطــة الإسرائيليــة لطلاب المــدارس الدينيــة في الشطــر الــشرقي مــن مدينــة القــدس وفي
محيـط المسـجد الأقصى، باسـتفزاز الفلسـطينيين والسـخرية منهـم والتهكـم عليهـم والاعتـداء عليهـم
بالضرب والإساءة وشتموا الرسول الكريم محمدًا – صلى الله عليه وسلم -، وحاولوا إخراج المرابطين
والمرابطات من الحرم بالقوة، وخلال ذلك أصابوا بعضهم بجراح واعتقلوا آخرين، ومنع كل من هو
دون الأربعين من الصلاة في المسجد في محاولةٍ منهم لتخفيف الأزمة والسيطرة عليها، معتقدين أن
الفلســطينيين عــاجزين وخــائفين وأنهــم يشعــرون بــاليأس والإحبــاط وأنهــم ســيقبلون بــالواقع عجــزًا

ولن يثوروا عليه رفضًا.

لكن الشباب الفلسطيني من الجنسين، من سكان مدينة القدس والضفة الغربية، لم يعجبهم الحال
ولم يرضــوا عــن هــذا الواقــع؛ فهبــوا للــدفاع عــن القــدس والمســجد الأقصى بمــا لــديهم مــن إمكانيــاتٍ
بسيطة؛ فاستخدموا السكاكين في الرد على الإسرائيليين، وعمت ظاهرة السكاكين مناطق مختلفة
مـن مـدن الضفـة الغربيـة، وشعـر الإسرائيليـون بخطورتهـا، وأنهـا ككـرة الثلـج تكـبر يومًـا بعـد آخـر، وأنهـا

تلحق الضرر بهم، فهي توقع بينهم ضحايا، كما أنها تسبب لهم الرعب والهلع.

جاء رد الفعل الإسرائيلي قاسيًا وموجعًا، واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات والقرارات الرادعة
التي ظن رئيسها أنها حاسمة وأنها ستقضي على الأحداث وستخنق الانتفاضة في مهدها وستعيد
الفلسـطينيين مـرةً أخـرى إلى مربـع اليـأس القـاتم ودوائـر العجـز الذليـل وسـتجبرهم علـى القبـول بمـا
يطرحه والموافقة على ما يعطيه دون مقاومة واعتراض، أو ثورة ورفض، إذ سمح بقتل الفلسطيني
 أو بــدونه، وأذن للمســتوطنين بالقتــل،

ٍ
في الشــا، وإعــدامه بــدمٍ بــارد، بشبهــةٍ أو بغيرهــا، وبســبب

يـدٍ مـن البغـي والفسـاد، دون أي مساءلـة أو عقـاب، ولا اتهـام وسـمح لهـم بقـوة قـانون الاحتلال بمز



لهم بالجريمة ولا وصف لعملياتهم بأنها إرهاب.

رغم كل هذه الإجراءات، فإن جيلاً فلسطينيًا صاعدًا، قويًا مؤمنًا، شجاعًا لا يتردد، صلبًا لا ينكسر،
وعنيــدًا لا يلين، ذكيًــا لا يخــدع، وواعيًــا لا يغــرر بــه، ويقظًــا لا يســتغفل، قــرر أن يمــضي في خيــارته، وأن
ــا كــانت التضحيــات والتحــديات، ومهمــا بلــغ حجــم الــدم المهــراق، وعمــق الجــ يصــل إلى غايــاته، أيً
المكلـوم، رافضًـا خيـارات التسويـة المذلـة ومفاوضـات السلام المهينـة ووعـود الغـرب الكاذبـة وضمانـات
يـة  وحركـة أمـة، تتطلـع إلى الحر

ٍ
العـدو الزائفـة، معتقـدًا بيقين أن هـذه مسـيرة شعـب وانتفاضـة جيـل

والتحرير، فلا يهمها ما تلاقي ولا يعنيها شدة ما تواجه.

إنها الانتفاضةُ، خيار ذات الشوكة، فيها معاناةٌ وألمٌ ، وحزنٌ ووجعٌ، وفقدٌ وخسارةٌ، وتضحيةٌ وعطاء،
وفيها محنةٌ وفتنةٌ، ولكن خاتمتها دومًا خيرٌ، ومآلها فوزٌ، ونتيجتها نجاحٌ، ونهاية الشوط فيها سلامةٌ
وأمان، والدم المهراق فيها يعبد الطريق ويسوي المسار ويصحح المسيرة ويبقي على جذوة المقاومة
متقدة ونارها مشتعلة، والشهداء فيها مناراتٌ يضيئون الطريق وينيرون الدرب ونجومٌ في السماء
يهدون السبيل ويأخذون بالنواصي والأقدام إلى جادة الحق والصراط المستقيم وأعلامٌ على الأرض
ـــاتهم ولا ينكـــرون وبين النـــاس يذكرونهـــم ولا ينســـونهم ويحفظـــون فضلهـــم ولا يجحـــدون تضحي
عطــاءاتهم، إنهــا درب العظمــاء، وسبيــل الكبــار، قــد ســبق إليهــا الرســل والأنبيــاء، وســار علــى نهجهــم

المخلصون والشهداء.
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